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The Rulings of Archaeological- Excavations - Scale of
the Islamic - Jurisprudence and Statutory Law.

Ali Ahmed Salem Farhat.

College of Sharia, Najran university, Saudi Arabia.
E-mail: aafarahat@nu.edu.sa

Abstract:

The study aimed at investigating the rulings of excavation of
monuments from the perspectives of Islamic and secular
laws. The study used the descriptive methodology. The
inductive technique was used to gather the data in question.
The study came to the following findings: first; The secular
law bans all forms of excavation without the permission of the
authorities and this goes line in line with what is most
supported in the Islamic Law, second; the secular law also
agrees with the lIslamic Law when ordaining that all
excavation sites are public property The secular law states
that the Laborer takes the responsibility of his/her workers
and ensures them against risks whether they are careless or
not unlike what Islamic Law states. According to Islam, the
laborer compensates his/her workers only when they are not
careless. The study recommends that the secular law ought
to conform with what Islamic Law states concerning the
rulings of excavation works.

Keywords: Excavation works ,The Rulings of Archaeological,
Excavations , Scale of the Islamic , Jurisprudence and
Statutory Law.
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	التنقيب قد يكون حكوميَّا وهو الذي يقوم به الشخص من خلال عمله الوظيفي تحت مظلة ومتابعة الدولة، وقد يكون تنقيبًا شخصيًّا سريًّا يقوم به الشخص دون علم الدولة، يقيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التملك والتصرف للآثار ، ويتعتبرها من الأموال العامة ملك للدولة، يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء وفقا للقانون والأنظمة ، ويتفق القانون الوضعي مع الراجح في الفقه الإسلامي، في أن للحاكم نزع ملكية الخاص لنفع العام، حيث اعتبر أن المواقع الأثرية لا يصح أن تظل تحت ولاية أفراد،كما أقر القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب الملك. 

	الحمد لله الذي وفق من أراد به خيرًا للتفقه في الدين، وهدى بفضله من شاء إلى طريقه من خلقه وطريق خليله، ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وآل بيته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 

	وعلل القول الأول كلامه بوجهين: 

	الأول قالوا :إن المستخرج  بعد التنقيب ، يعد ملكًا لصاحب الأرض، يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه؛ لأنها جزء من أجزاء الأرض، فهي كالتراب والأحجار الثابتة عليه، فيكون المستخرج لمن وجده، يتصرف فيه كيفما شاء  (�). 

	الثاني: قالوا: إن أحقية الحصول على الخارج من الأرض يدخل في حكم من أحيا مواتًا؛ فما ظهر فيه من معدن باطن كذهب فإنه يملكه ؛ لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها (�).

	قالوا: للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة؛ وبالتالي فلا ينبغي مخالفة أمره ما دام يصب في مصلحة الناس، والأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن الإباحة؛ من ذلك أن يؤدي بيع هذه السلعة إلى ضرر يلحق بالناس، أو تكون المصلحة في منع بيعها، عندئذ يجوز للحاكم منع التملك والمتاجرة فيها (�).

	�المطلب الثاني

	تعويض الدولة صاحب الموقع الأثري 

	العوض: هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير، أو عدوله عن حقه المدعي به إلى غيره(�).

	حكم التعويض في الفقه الإسلامي: التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي من باب أن الشريعة الإسلامية حرصت على حقوق الإنسان وحمايتها، فحرمت إلحاق الضرر بها في أي صورة من الصور "لا ضرر ولا ضرار"(�).

	يقول الإمام القرافي رحمه الله: من أسباب ثبوت العوض الإتلافات؛ حيث يجب على المتلف عوض ما أتلفه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالضمان، وقد صرَّح الفقهاء بكون الإتلاف سببا لوجوب الضمان(�). وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: اقتضت السنة التعويض بالمثل... إلخ، وقال: الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تُضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة، فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق(�). 

	قال الله سبحانه: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)(�). 

	دلت الآية: على مشروعية التعويض عن الضرر لصاحب الشيء الذي وقع عليه الضرر تضرر.

	�التعويض في القانون الوضعي: المادة الثانية يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة برقم (5مكرر)، وعبارة: "مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل"(�). 

	من ذلك يتبين: أن القانون الوضعي يتفق مع الفقه الإسلامي في إقرار التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب المكان الذي وجد فيه آثر .

	�المطلب الثالث

	الخاتمة

	استهدفت الدراسة الحالية بيان الأحكام المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في الفقه الإسلامي، والقانون المصري. وأسفرت عن العديد من النتائج، أهمها:

	أولا : الآثار هي  اللّقى والتحف الأثرية على اختلاف أنواعها وموادها، من أبنية، وفخار، ونقود، وحلي وغيرها.

	ثانيا : تنحصر علاقة علم الآثار بالفقه الإسلامي في أحكام الكنوز والركاز، وهي علاقة قوية. 

	ثالثا:التنقيب قد يكون حكوميَّا وهو الذي يقوم به الشخص من خلال عمله الوظيفي تحت مظلة ومتابعة الدولة. وقد يكون تنقيبًا شخصيًّا سريًّا يقوم به الشخص دون علم الدولة.

	رابعا:لا يجوز لأحد مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للدولة.  

	خامسا : يقيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التملك والتصرف للآثار ، ويتعتبرها من الأموال العامة . 

	سادسا: جميع المناطق الأثرية أو التي تشتمل على آثار معروفة أو غير معروفة ملك للدولة، يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء. 

	سابعا : يتفق القانون الوضعي مع الراجح في الفقه الإسلامي، في نزع ملكية الخاص للمنفعة العامة، حيث اعتبر أن المواقع الأثرية لا يصح أن تظل تحت ولاية الأفراد. 

	ثامنا: يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في إقرار التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب الملك .

	وتوصي الدراسة: بالعناية بالدراسات اللفقهية المعاصرة المتعلقة بموضوع التنقيب عن الآثار وتبصير الناس  بذلك.  

	1) الأم للشافعي، (القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1381 هـ) .

	2) أنوار البروق في أنواع الفروق لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي ط عالم الكتب .

	3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفى ط دار المعرفة.

	4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد المتوفى سنة 595هـ ط دار الفكر.

	5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين بن مسعود الكاساني ط دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 1982م.

	6) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن مرتضى الزبيدى ط مكتبة الحياة، بيروت.

	7) تاريخ علم الآثار تأليف جورج ضو ترجمة بهيج شعبان ط منشورات عويدات بيروت –باريس ط المطبوعات الجامعية الفرنسية ط الثانية.

	8) التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعي، ج2، ط14،)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418ﻫ - 1997م).

	9) تكملة المعاجم العربية رينهارت بيتر آن دُوزِي (المتوفى: 1300هـ) نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي جمال الخياط ط وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية ط الأولى، من 1979 - 2000 م.

	10) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد البر ت 463 هـ، طبعة: وزارة الأوقاف المغرب، 1387هـ، تحقيق: مصطفي العلوي، محمد عبد الكبير البكري.

	11) الجامع الصحيح للبخارى من رواية أبى ذر الهُرَوى، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد، ط1، (الرياض: د.ن.، 1429ﻫ-2008م).

	12) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، د. ط.، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1422ﻫ-2001م).

	13) جرائم الاعتداء علي الأشخاص، والأموال، رءوف عبيد، ط6، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1974).

	14) جرائم الاعتداء علي الأموال في قانون العقوبات الأردني، عادل عبد إبراهيم العاني، ط1، عَمَّان: دار الثقافة، 1995). 

	15) جرائم السرقات، أحمد بسيوني أبو الروس، د. ط.، (الإسكندرية: دار المطبوعات ، 1987).

	16) جرائم السرقة، فتح الله خلاف، د. ط.، (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1997).

	17) جريمة السرقة، والجرائم الملحقة بها، عدلي خليل، ط3، (القاهرة: عالم الكتب، 1993).

	18) حاشية ابن عابدين ط دار الفكر-بيروت ط الثانية، 1412هـ - 1992م

	19) حاشية الشيخ شمس الدين محمد أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة 1230هـ -1815م على الشرح الكبير للإمام الدردير ط دار الفكر تحقيق محمد عليش.

	20) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان1386هـ.

	21) الحاوي الكبير لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ط دار الفكر بيروت لبنان 1414هـ-1994 م.

	22) حماية الآثار، والأعمال الفنية، بشير محمد السباعي، د. ط.، (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية، والتدريب، 1412ﻫ-1992م).

	23) الحماية الجنائية للآثار، عمرو إبراهيم الوقاد، د. ط.، (جامعة طنطا، كلية الحقوق، 2000).

	24) حماية المال العام، محمد عبد الحميد أبو زيد، د. ط.، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1978).

	25) الذخيرة للقرافي الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى، 1994 م.

	26) الرائد في فن التنقيب عن الآثار د. الفخراني فوزي ط جامعة قار يونس بنغازي لبيا 1978 
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